آداب النوم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام وعلى أشرف الخلق والمرسلين ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، وبعد :
النوم من آيات الله عز وجل الدالة على كمال قدرته ورحمته وحكمته ، قال الله تعالى : "  { وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ } [ الروم23 ] ، وهو نعمة من الله على العبد ، لأن يستريح فيه من تعب سابق ، وينشط فيه لعمل لاحق ، فهو ينفع الإنسان فيما مضى ، وفيما يستقبل ، وهو من كمال الحياة الدنيا ، وذلك لأن الدنيا ناقصة ، فتمكل بالنوم لأجل الراحة .

لكنه نقص من وجه آخر بالنسبة للقيوم عز وجل ، فإن الله تعالى : { لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ } [ البقرة [ 255 ] ، لكمال حياته فهو لا يحتاج إلى النوم ، ولا يحتاج إلى شيء ، وهو الغني الحميد عز وجل .
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ ، حِجَابُهُ النُّورُ ، لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ " [ رواه مسلم ] .

فالله منزه عن النوم ، وهو صفة نقص في حقه تعالى الله علواً كبيراً ، بينما النوم صفة كمال في الإنسان ، لأن الإنسان الذي لا ينام فهو مريض معتل الصحة ، فلذلك يحتاج إلى ما يكمله ويصبح فيه صفة كمال ، ولا يتأتى ذلك إلا بالنوم .

والنوم هو الموتة الصغرى ، فالله جل وعلا إذا نام العبد ، قبض روحه ، لكنه ليس القبض التام الذي تحصل به المفارقة التامة ، ولذلك تجد الإنسان حياً ميتاً في الحقيقة لا يشعر بما عنده ، لا يسمع صوتاً ، ولا يبصر شخصاً ، ولا يشم رائحة ، ولكن لم تخرج نفسه من بدنه الخروج الكامل .
قال الله تعالى : { اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [ الزمر42 ] .
الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبض الأنفس حين موتها , وهذه الوفاة الكبرى , وفاة الموت بانقضاء الأجل , ويقبض التي لم تمت في منامها , وهي الموتة الصغرى , فيحبس من هاتين النفسين ، النفس التي قضى عليها الموت , وهي نفس مَن مات , ويرسل النفس الأخرى إلى استكمال أجلها ورزقها , وذلك بإعادتها إلى جسم صاحبها , إن في قبض الله نفس الميت والنائم وإرساله نفس النائم , وحبسه نفس الميت لَدلائل واضحة على قدرة الله لمن تفكر وتدبر .
وفي النوم أكبر معتبر لمن كان له قلب أو عقل يفكر به ويتدبر به ، وكيف أن الله تعالى يعيد لهذا النائم نفسه التي قبضها في النوم ، فمن فعل ذلك وهو قادر عليه ، لهو قادر سبحانه أن يعيد الموتى كما كانوا ليحاسبهم على أعمالهم .

ومن حكمة الله تعالى ورحمته أنك لا تكاد تجد فعلاً للإنسان إلا وجدته مقروناً بذكر ، اللباس له ذكر ، الأكل له ذكر ، الشرب له ذكر ، حتى الجماع له ذكر _ وسيأتينا في الأسابيع القادمة آداب الجماع _ كل شيء له ذكر ، حتى  لا يغفل العبد عن ذكر الله عز وجل ، ويكون ذكر الله على قلبه دائماً ، وعلى لسانه أبداً ، وكذلك للنوم ذكر وآداب وسنن ، وعلى أهميتها وعظيم أجر فاعلها احتساباً ، قد أعرض كثير من المسلمين عنها أو عن أكثرها ، جهلاً أو تكاسلاً أو زهداً فيما عند الله من ثواب .

ونذكر جملة منها في درسنا الأسبوعي هذا ، فنبدأ على بركة الله :   
الأول : التَّبكير :

لأنه كلما نام الإنسان مبكراً ، كلما كان ذلك أعون له على قيام الليل ، وصلاة الصبح ، وإذا تأخر في النوم كما هو المشاهد اليوم لكثير من الناس ، فإنهم لا يقومون لصلاة الفجر ، سهر بالليل ، ونوم عن صلاة الصبح ، مجالسهم لغو ولهو ، يتسامرون حتى منتصف الليل أو قريباً من بزوغ الفجر ، ثم نوم عن صلاة الفجر ، وترك للثواب والأجر ، وتعريض للعقوبة والزجر .  

عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : " كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ] .
لأن النوم قبل العشاء مظنة النوم عنها ، فربما تفوته صلاة العشاء ، لاسيما إذا كان محتاجاً للنوم ، فربما لا يستيقظ إلا بعد فوات وقتها .
والحديث بعدها يؤدي إلى التأخر عن النوم المبكر ، مما يفوت عليه قيام الليل ، وصلاة الفجر .

وللأسف أننا نجد أن جل القنوات الفضائية لا تأتي بما يثير المشاهد إلا بعد صلاة العشاء ، ولا يخفى أن في ذلك تضييع لوقت المسلم الثمين ، وإهدار لصحته ، لأن السهر مضر بالبدن والعقل والتفكير ، ولما فيه من تضييع لصلاة الفجر ، فالواجب على المسلم أن يحذر شباك ومصائد الأعداء ، ويتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، فمن تبعه اهتدى وفاز وأفلح .

ولا بأس بتأخير النوم شيئاً قليلاً بعد العشاء لضرورة ، كمذاكرة علم ، أو محادثة ضيف ، أو مؤانسة أهل .
============================================
الثاني : الوِتر لمن خشي فواته:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : " أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاثٍ : بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَيْ الضُّحَى ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ " [ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ] .

وعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " الَّذِي لا يَنَامُ حَتَّى يُوتِرَ حَازِمٌ " [ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وهو في صحيح الجامع برقم 5493 ] .
وكان أبو بكر رضي الله عنه يوتر قبل أن ينام مخافة أن يفوته وقت الوتر من الليل ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " حذر هذا " ، وكان عمر رضي الله عنه يوتر آخر الليل ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " قوي هذا " .
عموماً الوتر سنة مؤكدة ، ينبغي لكل مسلم ومسلمة المحافظة عليه ، لأنه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة خاصة ، وللأمة كافة .
فمن خاف ألا يتيقظ آخر الليل فليوتر أوله ، ومن تعود على القيام آخر الليل ، فتأخير الوتر في حقه أفضل ، لأن صلاة آخر الليل مشهودة .
============================================

الثالث : التوبة قبل النوم :

كل بني آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون ، الخطأ والزلل والخلل ، لا يخلو منه إنسان ، فكل الناس معرض لذلك ، لكن منهم من يقل ، ومنهم من يستكثر ، فعلى العبد إذا أراد النوم ، وقد وضع رأسه على وسادته أو مخدته ، عليه أن يحاسب نفسه ، ويعاتبها على تقصيرها وتفريطها في حق الله تعالى ، ويلومها على اعتدائها على الآخرين ، ثم يأطرها على الحق أطراً ، ويقصرها على الطاعة قصراً ، فيتذكر ذنوبه وعيوبه ، ويبكي عليها فلا يدري أيقوم بعد هذه النومة أم يكون من الميتين ، فلا يصبح إلا يوم القيامة ، وعليه أن يجتهد في رد المظالم إلى أهلها ، فلا ينام وفي ذمته لأحد مظلمته ، فلا يدري متى يفجؤه الموت .

============================================

الرابع : نية قيام الليل :

على المسلم أن ينوي قبل أن ينام أنه يستيقظ لقيام الليل ، وهذه النية محلها القلب ، ولا يجوز التلفظ بها ، لكن الله يعلمها ، فمن نوى قيام الليل نية صادقة خالصة من قلبه ، فإنه يثاب على ذلك ، ويؤجر عليه أجراً كاملاً ، حتى لو غلبته عينه فنام ولم يقم الليل ، ودليل ذلك :

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى أَصْبَحَ ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى ، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ " [ رواه النسائي والحاكم وصححه الألباني في الإرواء برقم 454 ] .  
============================================
الخامس : إغلاق الأبواب وإطفاء النار والمصابيح :

وكل ذلك إذا أرد الإنسان أن ينام ، فإنه يفعل هذه السنن التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ، وأدلة ذلك :

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : " أَطْفِئُوا المَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ ، وَغَلِّقُوا الأبْوَابَ ، وَأَوْكُوا الأسْقِيَةَ ، وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ _ وَأَحْسِبُهُ قَالَ _ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ] .

وعَنْ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ] .

وعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ اللَّيْلِ ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ ، فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ] .
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما رَفَعَهُ قَالَ : " خَمِّرُوا الآنِيَةَ ، وَأَوْكُوا الأَسْقِيَةَ ، وَأَجِيفُوا الأَبْوَابَ ، وَاكْفِتُوا صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ ، فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَاراً وَخَطْفَةً ، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ " [ رواه البخاري ] .  
فكم من منازل احترق على أهلها شتاءً بسبب إيقاد النار ، واستعمال الحطب ، مما أدى للحريق ، فأهلكت أنفس ، وجرحت أخرى ، وأيمت نساء ، ويتم أطفال ، ولو أننا اتبعنا هدي نبينا لسلمنا بإذن الله تعالى .
وكذلك ينبغي التنبه للكهرباء ، ليلاً أو أثناء السفر ، فتطفئ جميعها ، إلا ما تدعو الحاجة إليه ، لأن كثيراً من الحرائق كانت بسبب ماسٍ كهربائي ، فترتفع حرارة بعض الأسلاك ، مما يسبب الحريق ، فليتوخ الجميع الحذر ، وليتبعوا سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم .
ومن فوائد الأحاديث السابقة الأمر بإطفاء المصابيح والنار ، وغلق الأبواب .

والسؤال : هل الأمر للوجوب أم للندب أو للإرشاد ؟

الجواب : في ذلك خلاف . 

وعلة الأمر بإطفاء النار والمصابيح : هو الخوف من انتشار النار واشتعالها على أهلها ،  وبُينت هذه العلة في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم : _ فإن الفويسقة _ الفأرة _ ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت _ . 
قال القرطبي : " في هذا الأحاديث ، أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره ، وفيه نار ، فعليه أن يطفئها قبل نومه ، أو يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق ، وكذا إن كان في البيت جماعة فإنه يتعين على بعضهم وأحقهم بذلك آخرهم نوماً ، فمن فرط في ذلك كان للسنة مخالفاً ولأدائها تاركاً " [ فتح الباري 11/89 ] .

قال ابن دقيق العيد : " في الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح الدينية والدنيوية ، حراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفساد ، ولاسيما الشياطين " [ فتح الباري 11/90 ] .
فإغلاق الأبواب حتى لا يكون للشيطان سبيل في دفع من يقوم بإدخاله إلى البيت إذا كان بابه مفتوحاً ، فربما دخلت حيوانات أو حشرات مؤذية ، وربما دخل اللصوص إلى البيت فنهبوه وسرقوه .
مسألة : إذا أُمن الحريق وعُمل لذلك أسباباً تمنع من حدوثه ، فهل  يُقال بجواز ترك النار والمصباح دون إطفاء ؟ 

الجواب : إن أمن ذلك ، فالظاهر أنه لا بأس بها ، لانتفاء العلة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر بالإطفاء في الحديث السابق ، بأن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم ، فإذا انتفت العلة زال المنع ، قاله النووي [ شرح مسلم 13/156 ] .
ومن فوائد الأحاديث السابقة :

تغطية الآنية والأسقية ، فلا تترك مكشوفة ، ولا تترك قوارير الماء مفتوحة ، بل تغلق وبإحكام ، حتى لا يحصل بها أمراض وأدواء ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : " غَطُّوا الإِنَاءَ ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَحُلُّ سِقَاءً ، وَلاَ يَفْتَحُ بَاباً ، وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءً ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُوداً ،وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ ، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ " [ رواه مسلم ] .

============================================
السادس : تسوير المكان :

عَنْ عَلِيِّ بنِ شَيْبَانَ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال : " مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ حِجَارٌ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ " [ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ، وصححه الألباني في الصحيحة ] .
وعَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِىِّ قَالَ : كُنَّا بِفَارِسَ وَعَلَيْنَا أَمِيرٌ يُقَالُ لَهُ زُهَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ بَاتَ فَوْقَ إِجَّارٍ _ السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه _ أَوْ فَوْقَ بَيْتٍ لَيْسَ حَوْلَهُ شَىْءٌ يَرُدُّ رِجْلَهُ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَمَنْ رَكِبَ الْبَحْرَ بَعْدَ مَا يَرْتَجُّ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ " [ رواه أحمد وغيره ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ] .  
قال فضل الله الجيلاني : يلزم الإنسان أن لا يقصر في مراعاة الأسباب العادية لجلب ما ينفع ، ودفع ما يضر ، وهذا الحديث من أدلة ذلك، فمن بات على سطح  لا حجاب عليه فقد قصر في مراعاة الأسباب العادية لاجتناب الأضرار، فإن النائم قد ينقلب في نومه ، وقد يقوم ولا يزال أثر النوم عليه ، فيسعى إلى غير الطريق فيسقط ، فكان ينبغي له مراعاة الأسباب العادية ، بأن لا ينام في ذلك الموضع ، فإذا نام فقد عرض نفسه للسقوط فيسقط ، فمن تعاطى الأسباب العادية وذكر اسم الله تعالى واعتمد عليه فهو في ذمة الله عز وجل ، إما أن يحفظه ، وإما أن يثيبه على ما أصابه من ضرر بكفارة السيئات ، أو رفع الدرجات ، فإن أصابه ما فيه هلاكه بعد اتخاذ الأسباب ، فهو شهيد كما ورد في المتردي والغريق ونحوهما ، ومن قصّر بعد وسعه ، لم يكن في ذمة الله عز وجل ، فإن أصابه ضرر لم يثب ، وإن هلك لم يكن شهيداً ، بل يخشى أن يعد قاتلاً نفسه ، والله أعلم بالصواب " [ شرح الأدب المفرد 2/601 ] .

ومعلوم حرمة دم المسلم ، فدم المسلم أعظم عند الله تعالى من الكعبة ، ومن قتله متعمداً وهو معصوم الدم ، فقد جاء الوعيد بلعنه وطرده من رحمة الله ، وهاك شيئاً من الأدلة :
قال تعالى : { وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً } [ النساء93 ] .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ " [ رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 5077 ] .

عَنْ أَبَي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَأَبَي هُرَيْرَةَ يَذْكُرَانِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ " [ رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 5247 ] .
ونعود إلى أنه ينبغي على المسلم الحذر من النوم في سطح غير محاط ، حتى لا يسقط فيموت ، وقد قيل : أنه لو مات في هذه الحالة فهو كالمنتحر ، وقاتل نفسه ، فالأمر خطير ومهم ، ويجب الحذر منه .

============================================

السابع : غسل الدَّسم ونحوه :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " مَنْ نَامَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ " [ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ] .
وقد مر بنا شرح هذا الحديث في آداب الطعام .
والغمر : أثر الدسم وزهومة اللحم ونحوه .

ويذكر بعض أهل الطب أن لذلك أضراراً كثيرة :

منها رائحة الدسم قد تجذب بعض أنواع الحشرات والهوام أو الحيوانات التي قد تسبب للإنسان أنواعاً من الأذى .

وكذلك فإن النائم أثناء تقلبه وتحريك يده ، قد تقع يده على أماكن أخرى من جسده فيتعلق بها رائحة الدسم فيتأذى بذلك .

وكل هذا يبين عظمة الإسلام ، وشمولية تعاليمه لكل أحوال الإنسان ، فالحمد لله الذي هدانا للإسلام ، وعلمنا الحكمة والقرآن ، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .
============================================

الثامن : عدم الشبع قبل النوم :

من الناس من يأكل قبل النوم بدقائق ، ويأكل أكلاً ثقيلاً ، حتى أنه لا يستطيع التنفس من كثرة الأكل ، فمثل هذا يتعرض للصداع ، ويتعرض لمشقة في النوم ، فلا يستطيع أن ينام مبكراً ، وإذا نام كان نومه ثقيلاً ، فربما فاته من الليل ما فاته ، وربما لم يستطع النهوض لصلاة الفجر ، فيفوت على نفسه أجراً عظيماً .

فكان من سماحة هذا الدين أن ينبه الإنسان على التخفيف والتقليل من الأكل في كل وقت ، لاسيما عند النوم .

عَنْ مِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ كَانَ لاَ مَحَالَةَ : فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ ، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ " [ رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح ] .   

============================================
التاسع : الوضوء ولو لجنابة :

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ] .

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ، سَأَلَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم : أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : " نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ] .
الوضوء سلاح المؤمن ، والسنة أن ينام على طهارة ، ليكون أصدق في الرؤيا ، وابعد من تلعب الشيطان به في منامه ويرويه إياه . 

سؤال : هل يجوز للإنسان أن ينام وهو جنب ?

الجواب :
نعم ، يجوز للجنب أن ينام قبل أن يغتسل ، ثم يستيقظ للاغتسال قبل صلاة الفجر . والدليل على ذلك ما رواه الترمذي ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلا يَمَسُّ مَاءً " [ صححه الألباني في صحيح الترمذي ] .
غير أن الأفضل له أن يتوضأ قبل النوم ، وإن اغتسل فهو أكمل ، فعن عائشة رضي الله عنها أنها سُئلت : كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَابَةِ ، أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ، أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ؟ قَالَتْ : كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ " [ رواه مسلم ] .

سؤال : هل من السنة أن ينام الزوجان مع بعضهما على سرير واحد ، أم أن وضوء الرجل ينتقض إذا لمس المرأة ؟ .
الجواب :

نعم من السنة أن ينام الرجل مع زوجته على فراش واحد ، فقد دل على أحاديث كثيرة منها الذي رواه البخاري ومسلم ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي  ولفاطمة رضي الله عنهما إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما ، فكبر ثلاثاً وثلاثين ، وسبحا ثلاثاً وثلاثين ، واحمد ثلاثاً وثلاثين ، وفي رواية أخرى عند البخاري ، فجاء النبي إلينا وقد أخذنا مضاجعنا ، فذهبت لأقوم ، فقال على مكانكما ، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري .

فقد دل هذا الحديث بمنطوقه الصريح على أن نوم الرجل مع زوجته في فراش واحد من السنة ، ولعل الإشكال الذي ربما يطرأ إلى ذهن بعض الناس ، أنه عندما يتوضأ الرجل ثم بعد ذلك ينام هو وزوجته في فراش واحد ، فإنه لا بد أن يلامسها ، وهذا سوف ينقض الوضوء ، فإذن لا فائدة من الوضوء .

حينئذ يتبادر إلى الذهن سؤال : 
هل لمس المرأة ينقض الوضوء أم لا ؟

الجواب : 

لقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال عدة ، وسبب الاختلاف راجع إلى اختلافهم في تفسير قوله تعالى : { أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً } [ النساء 38 ] .

فذهبت طائفة من أهل العلم أن الملامسة هنا مختصة باليد ، وذهبت طائفة أخرى أن الملامسة هاهنا الجماع كما في قوله تعالى : { ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } وقوله تعالى : { إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } ، وذكروا أن إجماع العلماء لا يوجب كمال المهر عند الطلاق بمجرد اللمس ، إنما يكون ذلك بالدخول وبالجماع ، وهذا القول مروي عن علي وأبي بن كعب وابن عباس ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان وأبي حنيفة .

الراجح :

والراجح من حيث الدليل القول الأخير ، فقد صح عن عائشة رضي الله عنها قالت " كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبّل ثم يصلي ولا يتوضأ " .
وروى البخاري ، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي ، فإذا قام بسطتهما ، قالت : والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح " .

 فهذان نصان في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الملامس ، ولم يجدّد وضوءه ، وأنه لامس في أثناء صلاته ، فدلت السنة التي هي البيان لكتاب الله ، أن مجرّد لمس المرأة لا ينقض الوضوء ، ولكن لو خرج منه مذي أو منيّ انتقض وضوءه .
============================================
العاشر : نفض الفِراش والتَّسمية :

من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في نومه، أنه كان ينفض فراشه بداخلة إزاره ثلاثاً قبل اضطجاعه عليه ، ودليل ذلك :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَلْيَأْخُذْ دَاخِلَةَ إِزَارِهِ ، فَلْيَنْفُضْ بِهَا فِرَاشَهُ ، وَلْيُسَمِّ اللَّهَ ، فَإِنَّهُ لا يَعْلَمُ مَا خَلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِهِ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ] .
وعند الترمذي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ  : " إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ فِرَاشِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ إِزَارِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ بَعْدَهُ " .
وورد الحديث بروايات أخرى ، وفيه فوائد منها :
منها : استحباب نفض الفراش قبل النوم .

ومنها : أن النفض يكون ثلاثا .

ومنها : التسمية عند النفض . 
ومنها : أن من قام من فراشه ثم رجع إليه فيستحب له أن ينفضه مرة أخرى . 
والعلة في ذلك : بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : " فإن أحدكم لا يدري ما خلفه عليه " .

والحكمة من تخصيص داخلة الإزار غير معلومة لنا ، وللعلماء في ذلك أقاويل مختلفة . ولا يتوقف العمل على العلم بالحكمة منه ، بل متى ثبت الخبر عُمل به ، ولو جُهلت حكمته ، ومردُ ذلك إلى الانقياد والتسليم ، وهذا أصلٌ عظيم فتشبث به .

============================================
الحادي عشر : التَّستر عند النوم :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " لا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخْرَى " [ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ] .

وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : " احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ " ، قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟ قَالَ : " إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلاَ يَرَيَنَّهَا " ، قَالَ  قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ  " إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِياً ؟ قَالَ : " اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ " [ رواه أبو داود وغيره وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم 203 ] .
فلا ينام الإنسان في مكان عام يراه الناس ، حتى لا تنكشف عورته ويراها الناس ، وإن كان ولابد ، فلينم وليتغط ما استطاع ، ويضم عليه ثيابه حتى لا يتكشف أمام الآخرين .

============================================
الثاني عشر : عدم المبيت وحيداً في بيته :

ورد النهي عن مبيت الإنسان في بيته لوحده ، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رصي الله عنهما ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْوَحْدَةِ ، أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ ، أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ " [ رواه أحمد وصححا لألباني في صحيح الجامع برقم 6919 ] .

قال المناوي في فيض القدير : " أن يبيت الرجل " ومثله المرأة " وحده " ، أي في دار ليس فيها أحد .

وعلى هذا ، فأقل أحوال ذلك الكراهة ، وقد نص عليها فقهاء الحنابلة ، فينبغي لهذا الرجل حينئذ أن يبحث عمن يبيت معه ، أو من يبيت عنده ، ولا إثم عليه في المبيت وحده إذا لم يجد ذلك .

والإنسان قد تتلعب به الجن وهو نائم وحده ، وتحاول أن تؤذيه وتخيفه ، وربما تعرض لأزمة مرضية ، ويحتاج إلى من يساعده ، فبنومه وحده لا يساعده أحد ، فالواجب على المرء أن يتبع السنة في ذلك ، فلا ينام وحده .  

============================================

الثالث عشر : غسل القلب من غله وحسده قبل النوم :

فإن هذا من أعظم الخصال ، وأنبل الخلال ، أن ينام الإنسان وليس في قلبه مثقال ذرة من حقد أو حسد أو غل أو ضغينة على مسلم ، فمن كان بتلك المثابة ، ونام نظيف القلب ، طاهر النفس ، فقد وعده الله بالأجر العظيم ، والثواب الجزيل ، قال تعالى : { وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ } [ الحشر10 ] .
فأهل الإيمان أهل السنة والجماعة يدعون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان ، وقلوبهم طيبة نقية ، ليس فيها حقد ولا حسد .

أما من في قلبه مرض من الرافضة وغيرهم ، فأولئك لا يدعون لمن سبقوهم بالإيمان بخير ، وإنما يسبونهم ويقذفونهم بالسيئ من القول والعياذ بالله .

واعلم أيها المسلم أن طهارة القلب من الغل والحسد طريق إلى الجنة ، والعكس صحيح ، عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : " يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ " ، فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وَضُوئِهِ ، قَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّمَالِ ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ ذَلِكَ ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الأُولَى ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضاً فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ الأُولَى ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَبِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ : إِنِّي لاَحَيْتُ أَبِي فَأَقْسَمْتُ أَنْ لاَ أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلاَثاً ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُئْوِيَنِي إِلَيْكَ حَتَّى تَمْضِىَ فَعَلْتَ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ أَنَسٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيَالِيَ الثَلاَثَ فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئاً ، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَ حَتَّى يَقُومَ لِصَلاَةِ الْفَجْرِ ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلاَّ خَيْراً ، فَلَمَّا مَضَتِ الثَلاَثُ لَيَالٍ ، وَكِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ ، قُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ : إِنِّي لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي غَضَبٌ وَلاَ هَجْرٌ ثَمَّ ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَكَ ثَلاَثَ مِرَارٍ : " يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ " ، فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَلاَثَ مِرَارٍ ، فَأَرَدْتُ أَنْ آوِيَ إِلَيْكَ لأَنْظُرَ مَا عَمَلُكَ فَأَقْتَدِيَ بِهِ ، فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَثِيرَ عَمَلٍ ، فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ : مَا هُوَ إِلاَّ مَا رَأَيْتَ ، قَالَ : فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي ، فَقَالَ : مَا هُوَ إِلاَّ مَا رَأَيْتَ ، غَيْرَ أَنِّي لاَ أَجِدُ فِي نَفْسِي لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا ، وَلاَ أَحْسُدُ أَحَداً عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : هَذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ وَهِيَ الَّتِي لاَ نُطِيقُ " [ رواه أحمد بسند صحيح ] .
فعلى المسلم قبل أن يأوي إلى فراشه أن يكون سليم الصدر لمسلمين ، فمن استطاع تحقيق ذلك فهو من أهل الجنة بإذن الله تعالى . 
============================================
الرابع عشر : كتابة الوصية :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ] .
وهذا الأمر فيمن كان لديه ما يوصي به من دين أو غيره ، فمن الناس من يكون عليه دين ، أو له دين على الآخرين ، والورثة لا يعلمون بذلك ، فلو لم يكتب وصيته ، ويضمن له وللناس حقوقهم ، وإلا ضاعت هذه الحقوق ، وسوف يكون مسؤولاً عنها يوم القيامة ، لأن حقوق الناس منية على المشاحة ، وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة .

أما من ليس لديه ما يوصي به ، فليس له أن يكتب وصيته .

============================================
الخامس عشر : النَّوم على الشِّقِّ الأيمن :

للنوم على الشق الأيمن فوائد :

منها : انه أسرع إلى الانتباه .

ومنها : أن القلب متعلق إلى جهة اليمين فلا يثقل بالنوم . 
ومنها ما قاله ابن الجوزي : هذه الهيئة نص الأطباء على أنها أصلح للبدن ، قالوا : يبدأ بالاضطجاع على الجانب الأيمن ساعة ، ثم ينقلب على الجانب الأيسر [ فتح الباري 11/113 ] .
عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأيْمَنِ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ] .
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى : " بعض الناس اعتاد أن ينام على الجنب الأيسر ، ولو نام على الجنب الأيمن ربما لا يأتيه النوم ، لكن عليه أن يعود نفسه ، لأن المسألة ليست بالأمر الهين ، فقد ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ، فأنت إذا نمت على جنبك الأيمن تشعر بأنك متبع للرسول صلى الله عليه وسلم ، فعود نفسك وجاهدها على ذلك يوماً أو يومين أو أسبوعاً حتى تستطيع النوم على جنبك الأيمن ممتثلاً أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتحوز الأجر والثواب باتباع سنته " .

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : " في اضطجاعه على شقه الأيمن سر، وهو أن القلب معلق في الجانب الأيسر، فإذا نام الرجل على الجنب الأيسر، استثقل نوماً، لأنه يكون في دعة واستراحة، فيثقل نومه، فإذا نام على شقه الأيمن، فإنه يقلق ولا يستغرق في النوم، لقلق القلب، وطلبه مستقره وميله إليه، ولهذا استحب الأطباء النوم على الجانب الأيسر لكمال الراحة وطيب المنام ، وصاحب الشرع يستحب النوم على الجنب الأيمن، لئلا يثقل نومه فينام عن قيام الليل، فالنوم على الجانب الأيمن أنفع للقلب ، وعلى الجانب الأيسر أنفع للبدن " [ زاد المعاد 1/321 وما بعدها ] .
فائدة مهمة : 

ينبغي للإنسان إذا أراد النوم ، ولم يبق عن صلاة الفجر إلا ساعة أو ما قاربها ، فعليه أن يُشغل نفسه بما يجعله يسهر حتى وقت أداء الصلاة ، خشية أن تفوته الصلاة إذا نام في ذلك الوقت القصير ، فيشغل نفسه بقراءة القرآن أو الصلاة ، أو قراءة النافع من الكتب الدينية الشرعية ، حتى أذان الفجر ثم يتجه للمسجد لأداء صلاة الفجر . 

============================================
السادس عشر : وضع اليد اليمنى تحت الخدَّ :

عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : " كَانَ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ] .

وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن سنة كما رأينا من الحديث ، فإن تيسر للإنسان أن يأتي بهذه السنة فهو أمر حسن وجيد ، وإن لم يتيسر له ذلك ، فالأمر ليس بالمؤكد كالنوم على الجنب الأيمن .
فائدة 1:

على المسلم أن يحذر من وضع إحدى رجليه على الأخرى إذا استلقى على ظهره ، لئلا تنكشف عورته فيراه الناس ، وهذا إذا كان في مكان عام يراه الناس ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِهِ ، فَلاَ يَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى " [ رواه الترمذي وهو في صحيح الجامع برقم 326 ] .

وعَنْ جَابِرٍ أيضاً ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ " [ رواه مسلم ] .

لكن لا بأس بالنوم على هذه الهيئة إذا كان الإنسان متستراً مرتدياً سراويل ، بحيث لا يخاف من انكشاف عورته ، فقد ثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم .

عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ _ عبد الله بن زيد _ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِياً فِي الْمَسْجِدِ وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى " [ متفق عليه ] .

فائدة 2 :

عدم النوم على البطن ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مُضْطَجِعاً عَلَي بَطْنِهِ فَقَالَ : " إِنَّ هَذِهِ ضَجْعَةٌ لاَ يُحِبُّهَا اللَّهُ " [ رواه الترمذي وغيره وهو في صحيح الجامع برقم 2270 ] .

وعند أبي داود من حديث طِخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ قَالَ : . . . فَبَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعٌ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ السَّحَرِ عَلَى بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ : " إِنَّ هَذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ " قَالَ : فَنَظَرْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " .
سؤال :

ما الحكمة من النهي عن النوم على البطن والوجه :

الجواب :

الحكمة بينها الحديث التالي ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُضْطَجِعٌ عَلَى بَطْنِي فَرَكَضَنِي بِرِجْلِهِ وَقَالَ : " يَا جُنَيْدِبُ إِنَّمَا هَذِهِ ضِجْعَةُ أَهْلِ النَّارِ " [ رواه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 3017 ] .
فانظروا إلى الحكمة العظيمة من النهي عن هذه الضجعة التي لا يحبها الله ، بل يبغضها ، ألا وهي مشابهة الكفار أهل النار في نومهم ، والتحذير من ذلك .
وهناك حكمة أخرى حيث قال الأطباء : إن هذه النومة إذا تكررت كثيراً ، وتعود عليها المرء ، تصبح خطيرة لأنها تعوق حركة الرئتين في الانتفاخ عند الشهيق .

بل ذكرت مصادر طبية أخرى أن هذه النومة هي السبب في أكثر حالات وفيات الأطفال ، فينبغي الحذر من هذه النومة التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسبحان الله العظيم ، كيف شمل الناس برحمته وعفوه ومغفرته ، وبين لهم ما يصلح حالهم ومآلهم ، فلله الحمد من قبل ومن بعد .      
============================================
السابع عشر : أدعية وأذكار النوم :

لهذه الأدعية والأذكار فوائد يحصلها العبد إذا قالها قبل نومه ، ولذا ينبغي للعبد ألا يغفل عن هذه الأدعية والأذكار ، بل عليه أن يكون لسانه دائماً رطباً من ذكر الله عز وجل ، وقد لام الله قوماً لا يذكرونه ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعاً لا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ تِرَةٌ " [ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ] .

سؤال : ما حكم سماع القرآن أثناء النوم من مسجل أو غيره لتكون خاتمة المسلم على ذكر الله ؟ .

الجواب : 
لا حرج من أن يستمع المسلم قبل نومه للقرآن ، أو لمحاضرة ، أو لشيء مباح ، بل قد جاء في السنَّة الصحيحة أن من أذكار ما قبل النوم أدعية وقراءة آيات وسورٍ من القرآن .
وسماع القرآن قبل النوم وبعده _ في رمضان وفي غيره _ يورث طمأنينة في القلوب ، وانشراحاً في الصدور ، قال تعالى : { أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ } [ الرعد28 ] .
============================================

الثامن عشر : قراءة بعض سور القرآن الكريم عند النوم :

أولاً : سور الكافرون :
بالنسبة لسورة الكافرون ، فهي براءة من الشرك ، ودليل ذلك :

عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِنَوْفَلٍ : " اقْرَأْ : { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ } ، ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمَتِهَا ، فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ الشِّرْكِ " [ رواه أبو داود واللفظ له وصححه الألباني ، ورواه أحمد والترمذي والدارمي ] .
ثانياً : سورتي الإخلاص والمعوذتين :
أما بالنسبة لسور الإخلاص والمعوذتين ، فقد قال البخاري : باب التعوذ والقراءة عند المنام :
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ ، نَفَثَ فِي يَدَيْهِ ، وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ " [ رواه البخاري ] .
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ ، جَمَعَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَ : { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } وَ : { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ " [ رواه الترمذي وقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ ، وصححه الألباني ] .

وأفاد الحديث مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر لقول عائشة رضي الله عنها : " كل ليلة " ، وأن القراءة بها تكون نفثاً في الكفين ، ثم يسمح بهما ما يُستطاع من الجسد ، ابتداءً بالرأس والوجه وما أقبل من الجسد ، وأفاد الحديث أيضاً أن ذلك النفث يكون ثلاثاً .

قال القاضي عياض في شرح مسلم : وفائدة التفل : التبرك بتلك الرطوبة والهواء والنَفَس المباشرة للرقية والذكر الحسن قاله القاضي [ شرح مسلم 14/150 ] .

فائدة : 
النفث بسورة الإخلاص والمعوذتين ، ليس مخصوصاً عند النوم فقط ، بل يستحب لمن اشتكى وجعاً ، أن ينفث بهذه السور على كفيه ثلاثاً ، ويمسح بهما جسده ، لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اشْتَكَى ، نَفَثَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِهِ ، فَلَمَّا اشْتَكَى وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ ، طَفِقْتُ أَنْفِثُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ ، الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْهُ " [ متفق عليه ] .

ثالثاً : سورة السجدة وتبارك :

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَنَامُ حَتَّى يَقْرَأَ : { الم تَنْزِيلُ السجدة } وَ : {  تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ " [ رواه الترمذي وغيره ، وقال الألباني في الأدب المفرد : صحيح لغيره ] .
وفي فضل سورة تبارك جاء حديث ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ثَلاَثُونَ آيَةً ، شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ ، وَهِىَ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ " [ رواه الترمذي وغيره ، وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ووافقه الألباني ] .  
رابعاً : قراءة آية الكرسي :

في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل ، قَالَ : " قَالَ الشيطان : إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ "آيَةَ الْكُرْسِيِّ " لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ حَافِظٌ ، وَلا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ " فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ، ذَاكَ شَيْطَانٌ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ] .
خامساً : قراءة سورتي الإسراء والزُّمر :

عَنْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَت : " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لا يَنَامُ عَلَى فِرَاشِهِ حَتَّى يَقْرَأَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالزُّمَرَ " [ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيمَةَ ] .
سادساً : قراءة آخر آيتين من سورة البقرة :
عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " مَن قَرَأَ بِالآيَتَينِ مِن آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فِي لَيلَةٍ كَفَتَاهُ " [ رواه البخاري ومسلم ] .

قال ابن القيم في الوابل الصيب : كفتاه من شر ما يؤذيه .

وعن عليّ رضي اللّه عنه قال : " ما كنتُ أرى أحداً يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث الأواخر من سورة البقرة " [ عزاه النووي في الأذكار 220 وقال : صحيح على شرط البخاري ومسلم ] .

فائدة :

يقول النووي رحمه الله في الأذكار 221 : " " الأولى أن يأتيَ الإِنسانُ بجميع المذكور في هذا الباب ، فإن لم يتمكن اقتصرَ على ما يقدرُ عليه من أهمّه " .

============================================
التاسع عشر : التَّسبيح33 والحمد33 والتَّكبير34 :

عن عَلِيٌّ رضي الله عنه أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ الرَّحَى مِمَّا تَطْحَنُ فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِسَبْيٍ فَأَتَتْهُ تَسْأَلُهُ خَادِماً فَلَمْ تُوَافِقْهُ فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لَهُ فَأَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ فَقَالَ : عَلَى مَكَانِكُمَا . حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي ، فَقَالَ : أَلا أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا الله أَرْبَعاً وَثَلاثِينَ وَاحْمَدَا ثَلاثاً وَثَلاثِينَ وَسَبِّحَا ثَلاثاً وَثَلاثِينَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ] .

============================================
العشرون : الأدعية :
وردت أدعية كثيرة عند النوم ، فعلى المسلم أن يحافظ عليها كي تحفظه بإذن الله تعالى من كل مكروه ، من اللصوص ، والدواب ، والجن وغير ذلك ، وإليك طرفاً منها : 

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : " بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا " ، وَإِذَا قَامَ قَالَ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ] .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ] .

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ : " اللَّهُمَّ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا ، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا ، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا ، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ " ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ عُمَرَ ؟ فَقَالَ : مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ ، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " [ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ] .

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي وَآوَانِي وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي ، وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ فَأَفْضَلَ ، وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ، اللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ وَإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ " [ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ والنَّوَوِيُّ ] .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ ، قَالَ : " قُلْ : اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ ، قَالَ : قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ " [ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ] .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَسْأَلُهُ خَادِماً فَقَالَ لَهَا قُولِي : " اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ ، وَرَبَّ الأَرْضِ ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى ، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَقْرِ " [ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ] .

وعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَسَّدَ يَمِينَهُ وَيَقُولُ : " اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ " [ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَعِنْدَهُمَا عَنْ حَفْصَةَ أَيْضَاً ] .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : بِاسْمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ] .

وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا ، فَكَمْ مِمَّنْ لا كَافِيَ لَهُ وَلا مُؤْوِيَ " [ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ] .

وعَنْ أَبِي الأزْهَرِ الأنْمَارِيِّ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ : " بِسْمِ الله وَضَعْتُ جَنْبِي اللهمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي ، وَفُكَّ رِهَانِي ، وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الأعْلَى " [ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ] .

وعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ : " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ ، وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ ، مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ تَكْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَأْثَمَ ، اللَّهُمَّ لا يُهْزَمُ جُنْدُكَ ، وَلا يُخْلَفُ وَعْدُكَ ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ " [ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ] .

وقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : " مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِيْ إِلَى فِرَاشِهِ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ ، سُبْحَانَ اللَّهِ ، والْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، غَفَرَ اللهُ ذُنُوْبَهُ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ " [ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الكُبْرَى وَصَحَّحَ رَفْعَهُ ابنُ حِبَّانَ ] . 
وعَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : " إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ ، فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاةِ ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الأيْمَنِ ثُمَّ قُلْ : اللهمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لا مَلْجَأَ وَلا مَنْجَا مِنْكَ إِلا إِلَيْكَ ، اللهمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ، قَالَ : فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ] .

============================================
الحادي والعشرون : عند الرُّؤيا :

عن أبي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " الرُّؤْيَا مِنْ الله ، وَالْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ شَيْئاً يَكْرَهُهُ ، فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ لِيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ] .

وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُّؤْيَا يَكْرَهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثاً ، وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ ثَلاثاً ، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ " [ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ] .

وسيأتينا مزيد بيان لهذه النقطة في الدرس القادم الذي هو بعنوان : " آداب الرؤى والأحلام " ، بإذن الله تعالى .
============================================
الثاني والعشرون : عند الفزع من النَّوم :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " قَالَ إِذَا فَزِعَ أَحَدُكُمْ فِي النَّوْمِ فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ . فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ " [ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابنُ حَجَرٍ ] .
============================================
الثالث والعشرون : ما يقول إذا انتبه من الليل :

عن عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ رضي الله عنه ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، أَوْ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلاتُهُ "[ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ] .

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنْ اللَّيْلِ قَالَ : " لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ، اللَّهُمَّ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي ، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ ، اللَّهُمَّ زِدْنِي عِلْماً ، وَلا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ " [ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهٌ ابنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ ] .

وعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَا مِنْ مُسْلِمٌ يَبِيتُ عَلَى ذِكْرٍ طَاهِراً فَيَتَعَارُّ مِنْ اللَّيْلِ ، فَيَسْأَلُ اللَّهَ خَيْراً مِنْ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ " [ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وأَبُو دَاوُدَ وَابنُ مَاجَةَ ] .

============================================
الرابع والعشرون : قراءة آخر آل عمران إذا قام ليلاً :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ فِي حَدِيثِهِ : " فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ آيَاتٍ خَوَاتِيمَ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ] .

============================================
الخامس والعشرون : السِّواك بعد النوم :

عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ] .

وعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، كَانَ يُوضَعُ لَهُ وَضُوءُهُ وَسِوَاكُهُ ، فَإِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ تَخَلَّى ثُمَّ اسْتَاكَ " [ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ] .

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَنَامُ إِلا وَالسِّوَاكُ عِنْدَهُ ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ " [ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ] .

============================================
السادس والعشرون : غسل الوجه واليدين إذا قضى حاجته ليلاً :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ] .

============================================
السابع والعشرون : الذكر بعد الاستيقاظ :

عن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنْ اللَّيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ : " اللهمَّ بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ : الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ] .

وعَنْ جابرٍ رضي الله عنه ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " إِذَا أَوَى الرَّجُلُ إِلى فِرَاشِهِ أَتَاهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ فَيَقُولُ المَلَكُ : اخْتِمْ بِخَيرٍ ، وَيَقُولُ الشَّيْطَانُ : اخْتِمْ بَشَرٍّ ، فَإِنْ ذَكَرَ اللهَ ثُمَّ نَامَ ، بَاتَتِ الَملائِكَةُ تَكْلَؤُهُ ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ قَالَ الَملِكُ : افَتَحْ بَخِيرٍّ ، وَقَالَ الشَّيْطَانُ : افْتَحْ بِشَرٍّ ، فَإِنْ قَالَ : الحَمْدُ للهِ الَّذِي رَدَّ عَلَيَّ نَفْسِي ، وَلَمْ يُمِتْهَا فِي مَنَامِهَا ، الحَمْدُ للهِ الَّذِي { يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ أَنْ تَزُوَلا } إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، الحَمْدُ للهِ الَّذِي { يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلا بِإِذْنِهِ } ، فِإِنْ وَقَعَ مِنْ سَرِيرِهِ فَمَاتَ دَخَلَ الجَنَّةَ " [ صَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ وَالمُنْذِرِيُّ وَحَسَّنَهُ ابنُ حَجَرٍ ] .

============================================
الثامن والعشرون : الاستنثار ثلاثاً بعد النوم :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " إِذَا اسْتَيْقَظَ أُرَاهُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاثاً ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ] .

============================================
التاسع والعشرون : غسل اليد ثلاثاً قبل استعمالها :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ] .
============================================
الثلاثون : ذكر الله والوضوء والصَّلاة بعد النَّوم :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : " يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاثَ عُقَدٍ ، يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ :
1. فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ الله انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ .

2. فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ .

3. فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ . فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلانَ " [ أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ] .

============================================
أحكام مهمة في النوم :

هناك أحكام مهمة يحتاجها المسلم والمسلمة في يومه وليلته ، وإليك شيئاً منها :

الأول : نوم المحارم :

بمعنى هل يجوز أن ينام الرجل أو الشاب ، مع الأخت والأم والبنت في غرفة واحدة ، ولو كان كل على سرير منفرد ، بحيث قد يرى بعضهم بعضاً .

الجواب :
لا حرج على الرجل أن ينام مع أحد محارمه في غرفة واحدة ، كل منهما على فراشه ، إذا أُمن الاطلاع على شيء من عوراتهما ، وعورة المرأة بالنسبة لعامة محارمها : جميع بدنها إلا ما يظهر غالباً ، كالرقبة والرأس والكفين والقدمين .
وعورة الرجل بالنسبة لمحارمه : ما بين السرة إلى الركبة ، والستر أكمل وأحسن لاسيما في وقت انفلت فيه زمام التقوى ، وضاع خطامها بين كثير من أفراد الأسر . 
ويجب أن يحتاط الجميع إذا ناموا في غرفة واحدة ، فيلبس كل منهم ما يستر عورته ، ويحفظه من الانكشاف .

ولما كان النوم مظنة انكشاف العورة ، وثوران الشهوة جاءت الشريعة الكاملة المطهرة بالأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع .

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ " [ رواه أبو داود ] .
وروى الدارقطني والحاكم عن سبرة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا بلغ أولادكم سبع سنين ، ففرقوا بين فرشهم ، وإذا بلغوا عشر سنين فاضربوهم على الصلاة " [ والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 418 ] .
معنى التفريق :

وقد فسر أهل العلم التفريق في المضاجع بأمرين :

الأول : التفريق بين فرشهم ، وهذا هو ظاهر الحديث الثاني .

الثاني : ألا يناما متجردين على فراش واحد ، فإن ناما بثيابهما من غير ملاصقة ، جاز ذلك عند أمن الفتنة .

قال الشيخ / زكريا الأنصاري رحمه الله : " التفريق في المضاجع يصدق بطريقين : 
1- أن يكون لكل منهما فراش .

2- وأن يكونا في فراش واحد ولكن متفرقين غير متلاصقين ، وينبغي الاكتفاء بالثاني ; لأنه لا دليل على حمل الحديث على الأول وحده .
وقال في كشاف القناع 5/18 : " وإذا بلغ الإخوة عشر سنين ذكوراً كانوا أو إناثاً , أو إناثاً وذكوراً ، فرق وليُّهم بينهم في المضاجع ، فيجعل لكل واحد منهم فراشاً وحده .

وقال ابن مفلح رحمه الله : " ومن بلغ من الصبيان عشراً منع من النوم مع أخته ومع محرم غيرها متجردين ذكره في المستوعب والرعاية " [ الآداب الشرعية 3/538 ] .

وإنما ذكرنا هذا للفائدة ، ولئلا يُظن أن الحديث يقتضي عدم نوم الأخ مع أخته في غرفة واحدة ، وإن كان هذا هو الأولى لمن تيسر له ذلك .
============================================
الثاني : النوم بعد العصر :

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم " من نام بعد العصر فاختُلس عقله فلا يلومنَّ إلا نفسه " [ الحديث : ضعَّفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة الحديث رقم 39 ] .

قال الشيخ الألباني : 
قال مروان [ بن محمد الأسدي ] : قلت للَّيث بن سعد _ ورأيتُه نام بعد العصر في شهر رمضان _ : يا أبا الحارث ! مالكَ تنام بعد العصر وقد حدَّثنا ابن لهيعة ... - فذكره - ؟ قال الليث : لا أدع ما ينفعني بحديث ابن لهيعة عن عقيل ! .

قلت : ولقد أعجبني جواب الليث هذا ، فإنه يدلُّ على فقهٍ وعلم ، ولا عجب ، فهو مِن أئمَّة المسلمين والفقهاء المعروفين ، وإني لأَعلمُ أنَّ كثيراً مِن المشايخ اليوم يمتنعون من النوم بعد العصر ، ولو كانوا بحاجة إليه ، فإذا قيل له : الحديث فيه : ضعيف ، أجابك على الفور : " يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال " !

فتأمَّل الفرق بين فقه السلف وعِلم الخلف ! .
============================================
الثالث : الكوابيس المزعجة :
سُبل الوقاية من الكوابيس والمنامات المزعجة ، مما يؤرقه إنما هو من الشيطان ، وما يراه النائم عموماً لا يعدو أن يكون رؤيا صالحة وهي من الله ، وحديث نفْس وهو ما كان يخطر على قلبه ويفكر فيه بعقله ، والثالث حُلُم وهو من الشيطان ، وسيأتي في آداب الرؤى بإذن الله تعالى .
ولكن على الإنسان أن يحافظ على أذكار النوم فهي مهمة ومفيدة ، وفيها حفظ من الله للعبد ، وقد دلَّنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما نتخلص به من تأثير الشيطان أثناء النوم ، ويكون ذلك بقراءة آيات من القرآن والأدعية المأثورة قبل النوم ، وقد سبق ذكرها في نقطة سلفت منها على سبيل المثال لا الحصر :
1. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : وكَّلني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آتٍ فجعل يحثو من الطعام فأخذتُه فقلت : لأرفعنَّك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم … فقال : إذا أويتَ إلى فراشكَ فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " صدقك وهو كذوب ذاك شيطان " [ رواه البخاري ] .

2. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الآيتان مِن آخر سورة البقرة مَن قرأهما في ليلة كفتاه " [ رواه البخاري ومسلم ] .

قال النووي رحمه الله : " قوله صلى الله عليه وسلم : " الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه " قيل : معناه كفتاه من قيام الليل ، وقيل : من الشيطان ، وقيل : من الآفات ، ويحتمل : من الجميع . [ شرح مسلم ] .
الجاثوم :

والجاثوم أو الجاثم الذي يشعر به الإنسان وهو نائم إنما هو من الشيطان ، أي شيطان يجثم على قلبه وصدره يشعر معه الإنسان بأنه يختنق ولا يستطيع الحركة أو الصراخ أو الاستنجاد بالآخرين ، وهذا إنما يكون لمن لم يتحلى بأوراد وأذكار النوم ، وهو شيء من الجن الطائف ، ويمكن ان يذهب فوراً إذا قرأ الإنسان أية آية من كتاب الله تعالى أو ذكر الله عز وجل .

============================================
الرابع : نوم الرجلين في فراش واحد :
نوم الرجلين في فراش واحد متجردين من ثيابهما لا حائل بينهما لا يجوز ، ففي صحيح مسلم والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ، ولا المرأة إلى عورة المرأة ، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث: (وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد" وكذلك في المرأة مع المرأة ، فهو نهي تحريم ؛ إذا لم يكن بينهما حائل ، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان ، وهذا متفق عليه) انتهى.

ولأن ذلك بريد فتنة ، فيجب اجتنابه ، وإذا وجد بينهما حائل ، ولم يكونا متجردين من ثيابهما ، وأمنا الفتنة ، فيكره ولا يحرم.
============================================
الخامس : توجيه القدمين جهة القبلة أثناء النوم

من تمام نعمة الله علينا وكمال هذا الدين العظيم أنه وجهنا إلى كل خير ينفعنا، وحذرنا من كل شر يضرنا في هذه الحياة وبعد الممات، والمسلم يرى النوم من نعم الله تعالى التي امتن بها على عباده، حيث يقول جل وعلا (وجعلنا نومكم سباتاً) [النبأ:9] أي راحة لأبدانكم وقطعاً لأعمالكم .

وفي البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال : اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت.

وفي الصحيحين عن عبد الله بن زيد -رضي الله عنه- أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقياً -يعني على قفاه- في المسجد.

وفي سنن أبي داود عن يعيش الغفاري -رضي الله عنه- أنه كان مضجعاً في المسجد على بطنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه ضجعة يبغضها الله تعالى.

فمن هذه الأحاديث نعلم كيفية النوم على السنة، وكيفية النومة التي يبغضها الله تعالى .

فيجوز للمسلم أن ينام على ظهره أو جنبه ولكن لا ينام على بطنه، كما أن الجهة لم تحدد للنائم، ولكنه يستحب له أن ينام على جنبه الأيمن متوسداً يده اليمنى ومتوجهاً إلى القبلة إن تيسر ذلك، كما أسلفنا .

والنوم على السرير والرجلان إلى القبلة لا شيء فيه، بل إن الإمام مالكا وأبا حنيفة استحبا الصلاة بهذه الكيفية للعاجز.

والمنهي عنه هو استقبال القبلة واستدبارها بقضاء الحاجة (البول والغائط) إذا كان ذلك في الفضاء، لحديث أبي أيوب في الصحيحين: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها.
============================================
السادس : القيلولة معناها ووقتها :
القيلولة هي : النوم نصف النهار ، قال في المصباح المنير : قال يقيل قيلاً وقيلولة : نام نصف النهار ، والقائلة وقت القيلولة . انتهى .

وقال الصنعاني في سبل السلام : المقيل والقيلولة : الاستراحة نصف النهار ، وإن لم يكن معها نوم . انتهى.

وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد وقت نصف النهار المقصود بالقيلولة إلى أقوال إليكها للفائدة :

فذهب بعضهم إلى أنها قبل الزوال ، قال الخطيب الشربيني : هي النوم قبل الزوال . 
وذهب بعضهم إلى أنها بعده . 

وقال المناوي: القيلولة: النوم وسط النهار عند الزوال وما قاربه من قبل أو بعد . 

وقال البدر العيني : القيلولة معناها النوم في الظهيرة . 

الراجح :

والذي يُرجح أن القيلولة هي : الراحة بعد الزوال _ يعني بعد الظهر _ لما رواه البخاري ومسلم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ : " مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلاَ نَتَغَدَّى إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " .  

ونومة القيلولة مستحبة عند جمهور العلماء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " قيلوا فإن الشياطين لا تقيل " [ رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم4431 ] .

ولأن القيلولة تعطي النفس حظها من الراحة في النهار ، فإذا جاء الليل استقبلت السهر بقوة ونشاط وانبساط ، فيقوي بذلك على الطاعة في الليل بالتهجد والمذاكرة ونحو ذلك .

قال الخطيب الشربيني : يسن للمتهجد القيلولة ، وهي : النوم قبل الزوال ، وهي بمنزلة السحور للصائم .

وقالوا في الفتاوى الهندية : ويستحب التنعم بنوم القيلولة .

وقال في كشاف القناع : ويستحب النوم نصف النهار ، قال عبد الله : كان أبي ينام نصف النهار شتاءً كان أو صيفاً .
============================================
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله وسلم على خير البريات ، الذي جاء بأعظم الرسالات ، وعلى آله وأصحابه أهل التقى والمكرمات ، ومن تبعهم بإحسان إلى العرصات .
                                                                 كتبه

                                                        يحيى بن موسى الزهراني

                                                       إمام جامع البازعي بتبوك
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